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 مقدمة :
ملتقى تدعو إليه الهيئة القبطية  فيمناقشة "ثقافة السلام  فيإن المشاركة 

 :ييلكبرى لعدة اعتبارات. من أهمها ما  الإنجيلية، ليكتسب من و جهة نظرى، أهمية
 دريبية تنموية، وتعقد لقاء فكريًّا تدريبيًّاهيئة دينية حوارية ت هيالجهة الداعية 

ا على الصعيد الوطني د  متزاي احول موضوع  يحوز اهتمام   مصر صعيد في
 .والإقليمي والعالمي

ة من ناحية، العلاقات الدولي في حكم تخصصيب الموضوع اهتماميويحوز 
الراهنة حول الأبعاد الثقافية والأبعاد الدينية للعلاقات الدولية،  وبحكم دائرة اهتماماتي

الدراسات يمثلان محور  وجهين متقابلينمن ناحية أخرى. فإذا كان السلام والحرب 
من هذه الدراسات،  رة، فإن ثقافة السلام تمثل جانب ا حديث االدولية القديمة والمعاص

المتصلة ينقل اهتمامات الباحثين من الجوانب التقليدية لتحليل الحرب والسلام 
ذلك لأن السلام كحالة  ؛بالإنسانبالشعوب و إلى جوانب تتصل بالحكومات والدول 
 .ليس هو ثقافة السلام

اومن ناحية ثالثة وأخيرة  إلى استحضاره  : فإن اهتمامي باللقاء يرجع أيض 
ن جمهور هذا اللقاء ، حيث إ(مسيحيين)من مسلمين و العلاقات بين المصريين 

 وسيلةمن القسس والدعاة وكذلك من المدنيين المهتمين بالحوار ك)والمشاركين فيه 
ن العقود الثلاثة( ليمثلون نخبة ع منذ ما يزيد حل المشكلات المتجددة والمتراكمة،ل

وهذا الحوار  متنوعة من الناشطين والفاعلين على صعيد الحوار الوطني البيني.
 ،يدشنه هذا اللقاء من أهم أنماط الحوار الواجب الاهتمام بها، إلى جانب الذي يالبين

مسلمين، وال الإسلامالغرب حول العلاقات بينه وبين الاهتمام بالحوارات مع  ،بل وقبل
ا التيالحوارات  وهي  "ثقافة السلام" بين قضايا أخرى. تستدعي أيض 

هذا اللقاء عن أحاديث  فين لكل مقام مقال، فلابد وأن يختلف الحديث ث إوحي
 .كذا وأ...  لقاء سياسي دولي فيمؤتمر للدراسات الدولية مثلا  أو  فيأخرى 
على ضوء كل الاعتبارات  من الموضوع ذا كان يجب أن أحدد زاوية اقترابيول
 السابقة.
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ظل الحرب  فينه ذهني ما يلي: إبداية هذه العملية المنهاجية قفز إلى  وفي
، وعلى العرب والمسلمين بصفة خاصة، فإن الجميع الأمريكية على الإرهاب

جانبين يمثلان بإعلان الموقف من  –من جانب ما يسمى الشرعية الدولية  –مطالبون 
ادة وهمالعملة واح وجهين إعلان الموقف مما يسمى  : العنف والسلام، ومن ثم أيض 

ما  ثقافة العنف وثقافة السلام. وذلك على نحو حاسم وبلا مواقف وسط أو تمييز بين
وبين غير المشروع وغير  –وهو من طبائع الأمور والبشر–مشروع من العنف هو 

 منه. يالشرع
اون أمر آخر وهو أننا مطالب يكذلك قفز إلى ذهن بتغيير الأفكار والعقول  أيض 

ومن مبادرات  يالأمريك يكما يتضح من خطابات مراكز الفكر الاستراتيج –والقلوب 
نجد أن العنف والسلام هما نتاج  ،المقابل وفيالدبلوماسية العامة الأمريكية. 

وليسا نتاج مجرد ثقافة عنف أو ثقافة سلام لدى الشعوب المعنية  منظومات متكاملة
فإن هذه المطالبات الحاسمة تزيد من حالة  ،. ولذاديث الحرب أو السلامبح

، كما تزيد بين السلام والعنف باعتبارهما من المتناقضات التامة يالاستقطاب الثنائ
 .من ناحية أخرى من غموض العلاقة بين السلام كحالة وبين ثقافة السلام

ونظريات تجريدات أو أفكار  ليسا نتاج يإن هذين الأمرين اللذين قفزا إلى ذهن
ا، ولكنها الكتب فقط في نتاج خبرات عملية ملموسة تفاعلت معها خلال  أيض 

قليمية وعالمية  مجال حوار الأديان والثقافات طيلة السنوات  فيمؤتمرات وطنية وا 
هل حديث  (. وهذه الخبرات أفرزت سؤالا  محوريًّا:2008- 2002الست الماضية )
ضد ثقافة   Free Bias" غير متحيز يسلام هو حديث "موضوعالسلام وثقافة ال

ألا يجب أن تكون ثقافة السلام ! أو حضارة ..؟بعينها أو دين بعينه أو شعب بعينه 
على مستوى  –فمن الواضح أن المسلمين محايدة ولا تحمل تحيزات لمفهوم السلام؟ 

ك المسلمون على وكذل مقابل غير المسلمين من أهل نفس الأوطان، في ،الأوطان
فض العنف. ويتحول بإعلان نوايا السلام ور  مطالبون دائم ا والعالمىالمستوى الدولى 

والمسلمين بالعنف  الإسلامإلى محاكمة لعلاقة  –أو عن قصد  الأمر، بدون وعي
 وأداخل بعض الأوطان،  فيهو دين الأغلبية  الإسلام، وذلك باعتبار أن والآخر
 . 2001وخاصة منذ  ين على الصعيد العالماختطفه الأصوليو  الذي
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ا أديانها وتنهج بدورها عنف اوالملاحظ أن الأصوليات الأخرى قد اختطفت   أيض 
عالية أو  صولية الإسلامية" ولا تجد أصوات الا يقل خطورة عن عنف ما يسمى "الأ

 المسلمين به. ةنافذة تطالبهم بما يتم مطالب
ا –ن ومن ناحية أخرى؛ فإن أهل الأوطا ، قد من غير المسلمين الأقل عدد 

ى العنف الهيكلى، والمتمثل تحولوا بدورهم إلى عنف من نوع آخر وهو الأقرب إل
المجال العام،  فياعتبار أن "الظهور الجديد" لدين الأغلبية )المسلمين(  في بالأساس

بل  ،السياسة والاقتصاد والمجتمعخطابات  في وكذلك استدعاء الدين من جديد
هو من مصادر الخطر أو المصدر الأخطر على المواطنة والديموقراطية  ،والمعرفة

و صبغة واحدة من المواطنة ألا ان، وكما لو أن هناك طبعة واحدة أوحقوق الإنس
 .المنقطعة الصلة عن هوية شعب من الشعوب المواطنة أو ،العلمانية وهي

ان إن هذا التصور المتفرع والمتشابك قد تكو   على ضوء معايشة الجدالات  أيض 
سلامية حول مستقبل المواطنة والديموقراطية لخطابات المسيحية والعلمانية والإبين ا
حلقات  تفجرت بقوة خلال السنوات الأربع الماضية مستكملة   والتي –مصر  في

تطل برأسها  التيالحوار وثقافة السلام من الموضوعات  اسابقة لها. وكان موضوع
أفضى بدوره إلى طرح كثير من  الذيهذه الجدالات، وهو الأمر  من وسط ضباب

وما  لغاية من ورائها، وكيفية تحقيقها؟وما ا : ما هيه ثقافة السلام؟الأسئلة حول
بصفة  حالة العلاقات بين المصريين من المسلمين والمسيحيين فيالمقصود بها 

 ؟خاصة
تأصيلا  –ة هذا المفهوم حاجة إلى استكشاف أبعاد قراء فينحن  ،بعبارة أخرى 

ا ، أو ذائع، على الأقل ومدى ما يكتنفه من احتياجات إعادة بناء ما هو شائع –وواقع 
 وفق مقتضيات رؤيتى للإطار الأشمل المحيط به.

ليس مجرد ثقافة فقط، وليس مجرد  –ابتداء  –ذهنى  فين الأمر مفاد القول: إ
الاعتبار م على و ن رؤيتى لا تقرفض للعنف بالقوة المسلحة فقط، فبالرغم من أ

يحتلان مكانة أساسية، إلا  -قلبها الدين وفي –ن الفكر والقيم "المادي" فقط؛ حيث إ
الواقع. والمحيط بهذه المنظومة  فيسقط بالطبع  ما هو قائم أن هذه الرؤية لا ت  
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مسار تفاعل متبادل، ليس فيه حديث عن متغير  فيالقيمية يؤثر فيها ويتأثر بها 
 ستقل أو متغير تابع. م

من  الإسلامرؤية تأصيلية إسلامية عن موقف بعبارة أخرى، أنا لن أقدم "
أستاذة علاقات دولية انطلق من منظور  يالسلام، فأنا لست متخصصة شرعية ولكن

مقارن مع منظورات أخرى للعلاقات الدولية، انطلق منه باحثة عن  يإسلام ي حضار 
نظورات المتقابلة حول المفاهيم الذائعة، ومنها مفهوم خريطة معقدة من الم فيوضعه 

وممارسة، أطرحها عليكم  نا أحاول رسم خريطة معقدة ، فكر اثقافة السلام. ولذا فأ
 كنوع من التدريب الفكرى.

ضوء التقديم السابق، فإن اقترابي من المفهوم قد أفصح  على ،وبناء عليه فإنه
 :لاقتراب اتخاذ الخطوات المنهاجية التاليةويقتضى هذا اعن تحيزاته،  مبدئيًّا

م وخريطة ذيوعه حالة تداول مفهوم ثقافة السلا يأ ،تشخيص الحالة -1
بالحديث عن ثقافات أخرى للحوار والتعايش والتسامح وقبول الآخر  وانتشاره مقترن ا

و إطار أوسع وهو حوار الأديان أو الثقافات أ فيوالتربية المدنية ...الخ، كل ذلك 
 الحضارات .

 واحد أم تتعدد المفاهيم؟ مفهوم مفهوم ثقافة السلامهل  -2
خرائط الإدراك الذائعة خطوة نحو إعادة بناء المفهوم وا عادة التخطيط  -3

 وطنية وحضارية تتجاوز التدخلات الخارجية باسم العالمية. للحركة من منطلقات
نجتمع لتدشينها  التيدورة مصر وبالنسبة لل فيما الدلالة بالنسبة لحالتنا  -4

ايضمكم الذيبهذا اللقاء الفكرى   وفيحاضرة من حواضر الصعيد  فيودعاة  ، قسس 
 إطار عملية مستمرة ومنتظمة ومتراكمة من الحوارات؟

 
 تشخيص أبعاد الحالة الراهنة لذيوع المفهوم وانتشاره: -1

لدولية من حقول العلاقات ا يحقل فرع  Peace studiesدراسات السلام 
. وثقافة السلام فرع من الدراسات الثقافية War studiesيقابله حقل دراسات الحرب 

ومن ثم هناك عمليتين كل منهما ذات وجهين: الحضارية الدولية يقابله ثقافة العنف 
، فكما سبق القول حديث ة: السلام/ العنف، وعملية ثقافة السلام/ ثقافة العنفيعمل
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حديث ثقافة السلام، فالأخير فرع عن الأول. كما أن الحديث  "السلام" لا يتطابق مع
 ي)بين أهل وطن واحد( والمستوى الدولي يثور على مستويين وهما المستوى الوطن

 العالم(. في)بين شعوب ودول 
ويمكن رصد الأبعاد التالية من واقع تشخيص حالة الذيوع الراهنة لمفهوم ثقافة 

 عنف.ارتباطه بثقافة ال في -السلام
 :"السلام" يقابلها جلد للذات فيالشكوك  -أ

فمن الملاحظ أنه بالرغم من أن السلام قيمة مرغوب فيها، بل هو من القيم 
 إلا انه أضحى محاط ا ؛لة من القيم()ضمن منظومة متكام الإسلام فيالتأسيسية 

 حيث نجد يبانطباعات سيئة تظهر على مستويات عدة. ابتداء من المستوى الخارج
أن مفهوم السلام مع إسرائيل يناظر مفهوم الضعف وفقدان الحق وتفوق إسرائيل 

جل سلام العالم بالعمل من أ (يأو الادعاء الأمريك)على العرب، كذلك فإن الدعوة 
تحت حجة بناء السلام. أما داخليًّا فإن  تكريس الهيمنة والعدوان وأمنه إنما يستدعي

ذرائع لاستمرار عنف  هيرهاب والتطرف إنما ة الإمفاهيم السلام الاجتماعي ومكافح
 التيسلامية منها، سواء تبدة تجاه قوى المعارضة وخاصة الإالنظم القائمة المس

هل "السلام" أو "ثقافة  ،بعبارة أخرى  هج السبل السلمية.تتن التيهج العنف أو تنت
لحالة من عدم هذه ا عندئذ يالسلام" يمكن أن تسود بين غير متكافئين؟ وألا تستدع

ا لات إحلال السلام وعلى نحو يستدعيالتكافؤ تناز  هو و  ؛للسلام مفهوم ا متحيز ا أيض 
 نه يستبعد المقاومة أو المعارضة؟أو "المستبد"؟ حيث إ مفهوم "الأقوى" أو "المنتصر"

يمكن أن نلمس مفردات وتعبيرات تعكس حالة شديدة من  ومن ناحية أخرى؛
لتبرير كل عنف  ثقافة العنف وعدم التسامح أو الميليطرة جلد الذات واتهامها بس

الثقافة العربية، أو سيادة معتقدات ظلامية أفرزتها  فيتجاه الآخر، أو تقديس العنف 
ما حجم  :غير الثقافة المصرية...الخ . وهذا الأمر يدفعنا للتساؤل –ثقافات أخرى 

ين هذه التعميمات عن سيادة وما وزن ما يتصل بالعنف بين المسلمين والمسيحيين ب
ا العنف وتحوله بهذه التعميمات هو هذه الحالة  إلى ظاهرة، أم ان المقصود أساس 

استشعرت  :بين أهل مصر من المسلمين والمسيحيين ؟ فعلى سبيل المثال يبالذات أ
خلة الأب متى شفيق وكذلك مدا ،ي للقاء الفكر امن تركيز أ. سميرة لوقا عند افتتاح 
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كم هو التركيز على حالة العنف بين  ،ملبورن( فيوعن خبرته  "عية مع اجم")عن 
لتكرار  يعنحاجة لبذل الجهد، على نحو يدف في هيالمسلمين والمسيحيين، وكم 

بين أنماط  –فكرا  وممارسة–: ما هو حجم هذا العنف ووزنه السؤال المطروح عالي ا
بين  هيفة السلام المعنية ؟ ومن ثم فهل ثقاي المجتمع المصر  فيالعنف الأخرى 

 ن تكون ذات امتدادات أكثر اتساع ا وشمولا  المسلمين والمسيحيين .. فقط أم يجب أ
 برمته؟. ي على مستوى المجتمع المصر 

 ذيوع وانتشار المفهوم على مستويات متعددة -ب
، ومن واقع متابعة مرصد مركز لمسح على شبكة المعلومات الدوليةمن واقع ا

حضارية وحوار الثقافات لما يصدر عن أو ينشر عن "ثقافة السلام" لا الدراسات ال
القول بما  في. ولكن يكعند الخريطة المتفرعة والمتشابكة ييمكن التوقف التفصيل

من الأمم المتحدة ومنظمتها المتخصصة  : إن المستويات المعنية تتعدد ابتداء  ييل
المركز الدولى للدراسات  جنبية )مثلا  البحثية العربية والأ )اليونسكو(، إلى المراكز
وثقافة  يمصر ويتضمن وحدة لدراسات الأمن الاقليم فيالمستقبلية والاستراتيجية 

: المنتدى  IFLACالسلام(، إلى المواقع عن دراسات وبحوث السلام ) مثل موقع 
لأدبيات وثقافة السلام( أو موقع الحركة العالمية من أجل ثقافة السلام  يالدول

Global movement for a culture of Peace إلى مبادرات وطنية مثل مبادرة ،
، إلى نترنتثقافة السلام باستخدام الإ سوزان مبارك من أجل السلام، ومبادرة نشر

مجال  فيتعمل  التيالعشرات من المؤسسات والهيئات المدنية الوطنية وعبر القومية 
 في يتأت التيتلك  :يمية وعبر إقليمية مثل، إلى مبادرات إقلثقافة السلام والحوار

 ،نطاق الشراكة الأورومتوسطية، إلى برامج سياسات الدبلوماسية العامة للقوى الكبرى 
 ت دولية "أمنية" مثل حلف الأطلنطيأو سياسات منظما ،وخاصة الولايات المتحدة

انية على حد بعد نهاية الحرب الباردة...، إلى المؤسسات والهيئات الدينية أو العلم
سواء من أجل ثقافة السلام أو من أجل قضايا محددة مثل البيئة والمرأة ومكافحة 
الفقر والتهميش، والشباب والطفولة.. الخ من حركات ومبادرات وسياسات رسمية أو 

مواجهة نظم العنف  فيمدنية تسعى جميعها إلى تدشين سبل سلوك وحياة متنوعة 
 العالمية والوطنية.
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الخريطة المعقدة والمتفرعة لذيوع وانتشار المفهوم ومن ثم تعدد إن هذه 
: هل هذه ظاهرة حديثة أم قديمة؟ يمستويات العمل لتفعيله تدفعنا لطرح السؤال التال

ن اليونسكو قد دشنت منذ نصف ، حيث إالكثافة والانتشارولماذا وما الجديد فيها؟ 
 مناخ "حقوق الإنسان"؟ وعيقرن هذا المفهوم؟ وأليس هذا الذيوع قرين ذ

 ثقافة السلام محل اهتمام مجالات دراسية متنوعة: -ج
، ودراسات الأمن يثقافة السلام عامل مشترك بين دراسات الأمن القوم

 فيكذلك المفهوم  الإنسانيما يسمى الأمن  ي ودراسات الأمن العالمي، وأخير االاقليم
ة إلى جانب الدراسات الاستراتيجية صميم دراسات الحوار بأبعادها القيمية والفكري

نسانية مفهوم يظهر على صعيد الدراسات الإبأبعادها السياسية والعسكرية. كما أن ال
ة والثقافية وكذلك الدراسات الاجتماعية المتصلة ببيئة الإنسان وأطره الاجتماعي

 يفكما هو  ،صميم دراسات اللاهوت فيالسلام  مفهوم فإن ،والاقتصادية. وأخير ا
، فهل لمفهوم "ثقافة السلام" من موضع صميم الدراسات الإسلامية الفقهية والفكرية

 .هذه الدراسات ذات المرجعية الدينية؟ في
 يعلى الأقل وفق اقتراب كل ما سبق من أبعاد تشخيص الحالة،على ضوء 

يمكن ملاحظة أن ثقافة السلام محل اهتمام  منها لأغراض إعداد هذه المداخلة،
مع عقد الأمم المتحدة  2000منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية ثم منذ عام  يعالم

تتجه لكل الثقافات والشعوب ولم يكن مقصودا  بها شعب أو  هيلثقافة السلام. إذن 
أن العرب والمسلمين  -كما سبق القول –دين بعينه، كما حدث بعد ذلك، حيث يبدو 

مناطق  فيامج ثقافة السلام، سواء هم المستهدفون الآن أكثر من غيرهم ببر 
لفلسطين، أو مناطق الصراعات المتفجرة الآن  يسرائيلي الإالاستعمار الاستيطان

، أو العراق المحتلة، أو السودان، أفغانستان في أيوذات الجذور التاريخية الممتدة، 
ات أوربا والولاي من ناحية، وتجاه مسلمي أو مصر أو الجزائر، أو البلقان ..الخ،

 المتحدة من ناحية أخرى.
تجاه برامج وخطط ثقافة  رفضمن التأييد أو السواء هناك إجماع  ليس ،ولذا

السلام، حيث تبدو أنها مجرد وجه لعملة وجهها الآخر هو حروب وتدخلات خارجية 
نفس الوقت فإن القائمين  وفيسافرة بالقوة العسكرية والقوى الرخوة على حد سواء، 
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، هم المبادرون بدعوة لتدخلات أو العاجزين عن مقاومتهاوا على هذه الحروب
 الشعوب "الضحية" بالتحول نحو ثقافة السلام.

كما يهدف – يحقيق يومن ثم تبدو هذه الدعوات غير ساعية نحو سلام عالم
من قبيل  وهي، تسعى إلى حرب أفكار وقلوب وعقول ولكن –العديد من المخلصين

ين( أو أدوات استثارة للبعض الآخر تمهيدا  لتدخلات أدوات التخدير للبعض )فلسط
، مثل أمراض عدم راض اجتماعية أضحت شديدة الخطورةذلك أم فيأخرى مستغلة 

 إرساء أسس وقواعد المواطنة فيالاستقلال التماسك الوطنى وفشل الدول الحديثة 
 .و العرق فيما بين شعوبها على اختلاف القومية أو الدين أو المذهب أو الطائفة أ

نطاق الحوار  فيوهكذا يبدو لنا مثلا  أن الاهتمامات الراهنة بثقافة السلام 
مصر هو اهتمام بوسيلة وليس غاية، وعلى نحو تركز  فيالمسيحى  -الإسلامي

دون مستويات أخرى من بالأساس الاهتمام فيه على مجال الحوار بين الأديان 
احاجة  في هي التيالتفاعلات  جانب النظم وتجاه  منفة سلام، وخاصة إلى ثقا أيض 

 الشعوب وقوى المعارضة.
 
 
 مفاهيم عدة؟ مفهوم ثقافة السلام مفهوم واحد أم -2

الاختلاف حول مفاهيم العنف  . ومردمفهوم واحد لثقافة السلام ليس هناك
 الاختلاف بين المنظورات والمدارس والتيارات النظرية والفكرية. هووالسلام 

 يمكن طرح الأسئلة التالية: العامة عالي ا مقولةالولشرح هذه 
منع استخدام لتحقيق السلام تغيير عقول وقلوب الأفراد ومجرد  يهل يكف

 العنف؟
 أكثر سلام ا –مع رعاياكم و قسسا  ودعاة  –، لتصبحوا يبعبارة أخرى: هل يكف

الناس هنا تتحاورون، في حين أن  مع اجلوسكم  فيهل يكمع بعضكم البعض 
لبعضهم البعض وتتوالى أعمال وليس فقط مسلمين ومسيحيين، لا يستمعون  ،عهاجمي

إلى  ي وصولا  ابتداء من عنف القول إلى العنف الهيكل ،العنف بدرجاتها فيما بينهم
 اأو حاكم   يًّاوالناس جميعها لا تجد راع مع اجلوسكم  في؟ كذلك هل يكيالعنف الجسد



 إشكاليات القراءة في مفهوم ثقافة السلام وخرائط إعادة بنائه من منظور حضاري       أ.د. نادية مصطفى 

 10 

العالم قوة عظمى مسئولة بحق عن سلام  في يحقق لها أدنى مطالبها، كما لا تجد
 واستقرار العالم؟

تعدد تعريفات السلام وثقافة السلام. وفيما  فيالإجابة على هذه الأسئلة  وتكمن
 –يلى نماذج من التعريفات تبين كم تختلف المداخل إلى المفهوم من ناحية وتكشف 

حالة التعامل مع  يفممتدة من الثنائيات الشائعة عن خريطة  -من ناحية أخرى 
 مفاهيم ثقافة السلام.

إن تعدد مداخل هذه  إلا، يمكن الادعاء بعرض كل التعريفات بقدر ما لاو 
يستكمله الاختلاف بين التيارات والمدارس الفكرية  –كما سبق التوضيح  –التعريفات 

 فالرؤية عن ."الإنسانحول الطبيعة البشرية وكيفية إدارة نوازعها، وحول "طبيعة 
 .نسان ليست واحدة لدى المدارس الفكرية والفلسفية ومن ثم السياسية المختلفةالإ

، ليس هو مفهوم يالماد يضعالو  يالعلمان يفمفهوم الإنسان وفق النموذج المعرف
فإن منظور الواقعية  ،ومن ثم .ي القيمى المعيار  يالإنسان وفق النموذج المعرف

يختلفون حول مفهوم الإنسان )لهذا  -مثلا  –لماركسية ومنظور الليبرالية ومنظور ا
تختلف مفاهيمهم عن القوة والحرب والسلام..الخ. ناهيك  ،ومن ثم .السبب وغيره(

وبين  –باعتبارهم ما يمكن وصفه بمنظورات علمانية  –عن الاختلافات بينهم 
 منظورات تتخذ من الدين مرجعية لها مثل منظور إسلامى.

ها قبل عرض نماذج التعريفات، حيث بزم التمهيد هذه ملاحظة مبدئية كان يل
، فبالرغم تعريفيمثله كل  الذيلتعليق عليها من حيث المنظور الا يسعنا المقام هنا 

هذا الجانب إلا أننا سنتخطاه ونتجاوزه هنا، لأغراض التركيز على ما يقع  أهميةمن 
 في يالعمليات يجرائهذا اللقاء ألا وهو الجانب الإ فيصميم اهتمامنا المباشر  في

ن  تعريفات ثقافة السلام، أكثر من التوقف عند شرح المضامين الفلسفية لكل منها، وا 
 كانت تلك الأخيرة تفصح عن نفسها بدون تعليق مباشر عليها.

 ميثاق؛ فالتعريف الأول هو تعريف تعريفات الأمم المتحدة تأتي :فمن ناحية
ثقافة  –بعد ذلك حول–ائق الأمم المتحدة استندت إليه وث والذي( 1948اليونسكو )

البشر عقول  فيدستورها إلى بناء دفاعات للسلام  في، فلقد دعت المنظمة السلام
ية والاقتصادية من جانب سيقوم على أساس الترتيبات السيا الذيلأن  "السلام 
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م الدائ يالحكومات دون غيرها لن يكون سلاما  من شأنه أن يحظى بالتأييد الاجتماع
والمخلص من شعوب العالم، وحتى لا يفشل السلام، لابد أن يؤسس على التضامن 

السلام: إجراءات هناك مستويان لثقافة  ،بعبارة أخرى  والمعنوى للبشرية". ي الفكر 
جراءات وسياسات لتدعيم  تتعلق بسياسات داخل الدول ونحو الشعوب خاصة وا 

افة المجالات. وجميعها إجراءات ك فيالعلاقات التعاونية بين الدول والحكومات 
ي. ومن ثم يثور ، والسلام الدوليوسياسات علاجية أو وقائية لحفظ السلام الداخل

 السؤال حول العلاقة بين النمطين من السلام. دائم ا
( جاء طلب إدراج بند 1997الدورة الثانية والخمسون للجمعية العامة ) وفي
ان " نحو ثقافة للسلام"، وذلك استكمالا  جدول أعمال الدورة تحت عنو  فيتكميلى 

 في "كوت ديفوار" فيعقدته اليونسكو  الذيعقول البشر  فيللمؤتمر الدولى للسلام 
تزايد النظر إلى هدف تشجيع  –كما أوضحت مذكرة طلب الإدراج  –، حيث 1989

 هذه المذكرة حول المفهوم ما يلى: فيثقافة السلام. وجاء 
، يتاح ومدنيا  شاملا   ماعيًّاواجت لسلام عملا  تربويًّا وتثقيفيًّاة لويتطلب بناء ثقاف"
. وهو يخاطب جميع الأعمار وجميع ه لكل شخص أن يتعلم ويعطى ويشاركخلال

االفئات؛ كما أنه استراتيجية  جعل ، ألا وهو عالمية متفتحة الذهن ويتوخى هدف ا محدد 
أفئدة وعقول الناس. وليس  فيرسيخها ثقافة السلام لا تنفصم عن الثقافة بذاتها، مع ت

نما هو عملية إيجابية ديناميكية  فحسب،هو غياب الخلافات أو النزاعات  السلام وا 
وتشاركية مرتبطة بشكل لا ينفصل بتحقيق الديموقراطية والعدالة والتنمية للجميع، 

فضل وبما يكفل احترام الاختلافات وتشجيع الحوار وتحويل النزاعات بصفة مستمرة ب
 وسائل اللاعنف إلى سبل جديدة للتعامل.

وقتٍ مضى، محور  أي، وقد أصبحت آفة أكثر من وبينما يظل إلغاء الحرب
هياكل الحرب في  تحولاللا مجرد  ، حيث تتطلب هذه المهمةولويات البشريةأ

نما  اومظاهرها المؤسسية، وا  تحولا  لجذورها الثقافية العميقة وتحويل ثقافة الحرب  أيض 
 العنف إلى ثقافة للسلام.و 

جابية للسلام، تصبح ثقافة السلام يإلى هذا المعنى الأوسع والأكثر إ واستنادًا
ياة السلوك وأساليب الح وأنماطمجموعة من القيم والمواقف والتقاليد والعادات 
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واحترام البشر  ،احترام الحياة :إلى بحيث تجسد في مجموعها تعبيرًا عن، وطموحاً 
، والاعتراف بالحقوق المتساوية للرجل ر، مع رفض العنف بكل أشكالهق البشوحقو

عن الرأى والحصول  والإعراب ،حرية التعبير فيوالمرأة، والاعتراف بحق كل فرد 
على المعلومات، والتمسك بمبادئ الديموقراطية، والحرية، والعدالة، والتنمية 

، تلافات والتفاهم بين الأممل الاخوالتسامح، والتضامن، والتعددية، وقبو للجميع،
 وغرها من الفئات وبين الأفراد.وبين الفئات العرقية والدينية والثقافية 

عدم العنف واحترام حقوق  هيتكون العناصر المفردة لثقافة السلام  ،وعلى هذا
، وربط ميع الشعوب والحوار بين الثقافاتوالاحترام والتضامن فيما بين ج الإنسان

كة الديموقراطية والتنمية البشرية المستدامة، والتدفق الحر للمعلومات السلام بالمشار 
تباعهاعات ا ر ع الصمن فيوالمعارف وتقاسمها، والمساهمة  ، وتحقيق ببناء السلام وا 

وجه من خلال  أفضلعناصر تدعم جميعها على  وهيالمساواة بين المرأة والرجل، 
 ." تحقيق قيمهم ومواقفهم وسلوكهم في ييقوم بها البشر بدور إيجاب التيالمشاريع 
عن العقد الدولى لثقافة السلام وعدم العنف لأطفال العالم  تقرير تقويمي وفي

 1997ن قرار الجمعية العامة الصادر ت الإحالة إلى أتم ،(2000-2010)
(A/52/13 اعتبر ثقافة السلام )ترفض  التي"القيم والاتجاهات والسلوكيات  هي

الصراعات وذلك بالتصدى لجذور أسبابها من أجل حل المشاكل  العنف وتدأب لمنع
 من خلال الحوار والمفاوضات".

إلى أنه بالرغم من أهمية إيجاد مجتمعات سلمية  ذلك التقرير التقويمي وأشار
يم العوامل المؤثرة على ل جهود الحكومات والمجتمع الدولي إلا أن تقو من خلا

إطار عام يساعد على الربط بين الظروف  حاجة إلى فيتطوير ثقافة السلام، 
وبين مفهوم الأمم  ،(its unique culture)ثقافتها  وخصوصيةوطن الخاصة بكل 

أن أبعاد ومكونات ثقافة السلام التقرير المتحدة عن ثقافة السلام. ومن ثم فيقترح 
أم تستند إلى مجموعة من المؤشرات اللازم على ضوئها القول بأن هناك ثقافة سلام 

 والتي) يذكرها التقرير ما يل التيمجتمع من المجتمعات. وأهم هذه المؤشرات  فيلا 
التطور الديموقراطي، ، الولايات المتحدة(: يل، أسبانياالبراز  :طورها من واقع دراسة
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تجاه الآخر، ، التسامح )نفقات التعليم Nurturance، و، وسائل اللاعنفالمساواة
 .تشريعيةالهيئات ال فيوزن المراة 

ها لثقافة رؤيت –فكرية ومهنية  –قدمت جمعيات مدنية   ومن ناحية ثانية:
ا تام ا وكاملا   الفرد إلى العنف ابتداء من مستوى  أشكاللكل  السلام باعتبارها رفض 

نمط من  تبرير لأي أيتقدم رؤية مثالية ليبرالية لا تقبل بهذا  وهيمستوى الدول. 
ومنها على  .اليب لحل المشاكلالحوار والتفاوض كأسالعنف مفضلة عليه بالأساس 

 في" عن مسئولية الإنسان ي ما أصدرته "مؤسسة سلام العصر النوو  :سبيل المثال
بناء ثقافة السلام. وعلى اعتبار أن السلام يبدأ من الفرد، وأن على الأفراد أن يدركوا 

التراكم لثقافة  مكامن قوتهم ومن ثم مسئوليتهم عن إنهاء مسلسل الحرب وتحقيق
من مجرد عدم وقوع الحرب. وتؤكد هذه  أكثرالسلام، على أساس أن السلام هو 
، مجتمعاتهم ودولهم والعالم فيبما يجرى  يالرؤية على مسئولية الأفراد عن الوع
يحاسبنا على قراراتنا وآثارها على عائلاتنا  يومن ثم عليهم الحفاظ على ضمير كون

 ومجتمعاتنا والعالم.
 – culture – ofمن الأمثلة الأخرى الموضحة لهذا المفهوم ما قدمه موقع و 

peace.info  ينطلق من رفض كون  والذي. تحت عنوان نحو ثقافة سلام كونية
جينات الطبيعة البشرية،  فيوعنيف أو أن الحرب تكمن  يالإنسان بطبيعته صراع
أعداء، وبناء أسلحة  ر التاريخ من خلال خلقبى تكون عيمؤكدا  أنها أمر ثقاف

ومجتمعات هيراركية تسلطية تؤمن أن القوة تتحقق من خلال العنف والسيطرة على 
أن كسر حلقة العنف تيار المعلومات من خلال السرية أو الدعاية. ومن ثم يرى 

العدو(، نزع  ةمن صور  فاهم وتسامح وتعاون )بدلا  ت: ثقافة سلام تقوم علىيقتضى 
ها، ية المعلومات والتشارك في، مشاركة ديموقراطية، حر يلعالمالسلاح على الصعيد ا

، التعليم من أجل السلام، اقتصاديات اوض وحكم القانون، مساواة المرأةالحوار والتف
بالمثالية، إلا أنه  هعادلة وتنمية مستدامة. ويوافق هذا التقرير على وصف مضمون

إنما يبدأ بمن يحلمون ويناضلون من أجل تحقيق  ي حقيقييؤكد أن كل تغيير اجتماع
 أحلامهم على كافة المستويات.
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أن الطبيعة البشرية تجمع  –أكثر واقعية  –يرى اتجاه ثالث  :ومن ناحية ثالثة
ا فرديًّابين العنف والسلام وأن حالة كل منهما أو   غلبه أحدهما على الآخر ليس نتاج 

ففي دراسة مهمة تحت  بالإنسان.المحيطة  ولكن نتاج الهياكل والمؤسسات ،فقط
أعدتها أستاذة  والتيثقافة السلام: مشكلة إدارة الاختلافات البشرية"، ": عنوان

: إن ثقافة السلام تبدأ الدراسة بمقولة  Elise Bouldingالاجتماع والعلاقات الدولية 
ة الحرب. الطبيعة البشرية مثل ثقاف فيو حدث طارئ ولكنها محورية ليست بدعة أ

، لأن الصراع هو يوجد ثقافة سلام بحتة بدون صراع أنه لاعلى وتقوم هذه الرؤية 
وتاريخ البشرية هو تاريخ تجسير الفجوة بين  ،يكل نظام مجتمع في يجزء أساس

كيف  فيالتفكير  هييننا، والمشكلة الأساسية بالمدركات المتبادلة  فيالاختلافات 
 ؛أو العكس مع ذو ثقافة عدوانية تمام ان ثم فلا يوجد مجت، ومك سلميًّاليمكن أن يتم ذ

بين الحاجة للاستقلالية وبين الحاجة للروابط.  نمطه من الموازنة.فكل مجتمع يطور 
اكما ترى  حركات وثقافة السلام  فيأن تيار اللاعنف يمثل أقلية   Boulding أيض 
عت لمقدسة إذا كانت قد شجة، وأن ثقافة الحرب ايذات المرجعية الدين أي ،المقدسة

إلا أن  –ابتداء من العائلة إلى العلاقات الدولية   ممارسة القوى على مستويات عدة
اثقافة السلام المقدسة   الذيتستطيع أن تقيد استخدام العنف. ومن هذا الطرح  أيض 

أستطيع أن أقرأ أن السلام ليس مثالية وانعزالية كما أنه لا يعنى  Bouldinتقدمه 
رفض أو الاستبعاد النهائى للعنف أو الحرب، وأن الأديان تستطيع ضبط هذه ال

ترسم خريطة لحركات سلام علمانية ودينية   Bouldingالثنائية. ولذا فإن دراسة 
 يمن أجل تنمية الوع يأو العمل العالم يعلى حد سواء، على مستوى العمل الداخل
 بالإنسانية والأساليب السلمية لكل النزاعات.

الظروف المحيطة وخاصة  فيكذلك يرى البعض الآخر أن العنف يجد مبرراته 
ليس سمة اجتماعية أو سلوك خاص بفرد أو مجموعة يمكن تغييره  العنفالإعلام، ف

 بالتركيز عليه بمفرده دون تغيير الأطر المحيطة بالإنسان والمولدة للعنف لديه ومن
 " .حوله وخاصة صناعة إعلام "الترفيه

ومن ثم ثقافة  ،فإن التوقف عند رؤية إسلامية للسلام: ناحية رابعةومن 
لامتداد خريطة الاتجاهات وتعددها على نحو قد  ؛ نظر اأمر صعب ،السلام
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الواقع  فييعكس إنما التعدد هذا حين أن  فييستحضر إلى الذهن التجزأ والتشتت، 
ائعة ذريطة إشكالية وهو رحمة ورشادة. وتطرح هذه الخ ،وتنوعه يالاختلاف الفقه

من حيث العلاقة مع غير المسلم  – الإسلام فيهل الأصل  رجمها السؤال التالي:يت
وهو سؤال يجب إعادة صياغته واستحضار الإجابة عليه على  الحرب أم السلم؟ –

العلاقة مع غير المسلم قواعد هو أن  الأولإلى ثلاثة أمور:  ار تقليدى ارتكاز  ينحو غ
داخل حدودها نفس قواعد العلاقة مع غير المسلم  هي، ليست ةعبر حدود الأم

، ظل السلم أو الحرب فيسواء  النمطين قواعد إدارتهالحضارية والسياسية، فلكل من 
ذا كان العنف والحرب ممكنة وأحيان ا النمط الأول )ليس بسبب  فيمفروضة  وا 

اياختلاف الد  يالنمط الثان في تمام امرفوضة  هيولكن لأسباب أخرى(، ف ن أساس 
هذا  لإدارة العلاقة بين المسلمين بمستوياتها المختلفة. سبيلا  بقدر رفض العنف 

، أن كلا النمطين من العلاقات بين المسلمين على شارة، بل والتأكيدوتجدر الإ
كمها مبادئ وأسس إنما يح –الداخلي للأمة أو خارجها صعيدالسواء على –وغيرهم 

محورها الإنسان وهذه الرؤية تؤصل للتعدد والتنوع  والتي، يةمسلاالرؤية الكونية الإ
 والتعارف والحوار، كما تؤصل للدعوة والجهاد والقوة.

مسألة الحرب أو السلام  فيللعنف  الإسلامرؤية : أن اختزال يالثانالأمر 
كنظام حياة متكامل يقوم على رؤية  الإسلامبصورة تقليدية هو افتئات على طبيعة 

والسلام )باعتبارهما أخرى غير الحرب  اأمور   يتستدعرؤية  فهي للإنسان والعالمكلية 
نوع والاختلاف الرؤية للإنسان والعمران والتعدد والتو أدوات( مثل مجرد حالات أ

مبادئ وقواعد أو سنن تتصل بالإنسان وعلاقته  ي. كما تستدعوالتعارف والتواصل
 ؤية لعلاقة الإنسان بالله.تنبع من صميم الر  وهيبالكون وبالآخر 

الوجه الحضاري الكلي، يجب استحضاره  أي ،إن هذا الوجه الآخر للعملة
 هيف ؛الرؤية الإسلامية عن "السلام" فيلا غنى عنه عند النظر  كجانب تأسيسي

ولكنها أكثر شمولا  وكلية، ومن ثم  -وليس منعه –ليست مجرد إدارة وضبط العنف 
 تزئ جوانب من "الصورة " دون أخرى .جرؤية حضارية لا ت   هيف

–إن العنف ذاته أو الحرب، إذا اقتضتها الأوضاع وفرضتها الأمر الثالث: 
بها عن  بعدقواعد وأسس ومبادئ لإدارتها ت هناك –أحيان ا نحو السلامكسبيل و 
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وليس مجرد  –ولعل بعض المستشرقين المنصفين  .الممارسات الصراعية اللاإنسانية
"، وأشير الإسلام"إنسانية  أي ،الإسلامتهم قد فطنوا إلى هذا الجانب من المسلمين ذا

"الدعوة  "توماس أرنولد"وكتاب  ،"الإسلام"إنسانية  "رداميشيل بواز "كتاب  :ذلك إلى في
 ."الإسلام في

وعلى ضوء هذه الأمور الثلاثة، وعلى ضوء الواقع الراهن لحالة استحضار 
، العالميلاتهام بالمسئولية عن تهديد السلام والاستقرار دائرة ا فيوالمسلمين  الإسلام

وعلى ضوء  ،لقوى الكبرى اتزخر به خطابات سياسات  الذيوهو الاستدعاء 
ضد  ين تنتهج عنف ا هيكليًّا أو ماديًّاالاعتراف بواقع ممارسات فئات من المسلم

ن ء هذا كله لا عجب أ، على ضو المسلمين وضد غير المسلمين على حد سواء
ومدى حيازة المسلمين  الإسلام فيالجدالات حول خطابات السلام والعنف د تتجد

 -اممن المجال الع الإسلاملإخراج  –لدى البعض–لثقافة السلام، ومدى الحاجة 
وبالرغم  .والعالمي بحسب زعمهم الوطني على المستويين ليصبح أكثر سلم ا واستقرار ا

نه يهمنى أن أشير إلى أحدث ، إلا أالراهنةمن تعدد خطابات هذا الجدال وروافده 
دشن دعوة إلى  محمد السيد سعيد، وقد من أستاذ قدير وهو د. وهيهذه الخطابات، 

للتجديد على الطرفين سواء  طياته دعوات مهمة في، يحمل "مشروع سلام إسلامي"
دعوة جديرة بالنظر  وهي. الإسلام فير المسلمين وهم يفكرون يالمسلمين أو غ

قل تأتى من مفكر وناشط مدنى طالما عرّف نفسه بأنه على الأ –لنقاش لأنها وا
لا صنف واحد للعلمانية، كما قد  بأنهعلم ا ، يعلمان بأنهوعرّفه آخرون  يليبرال

فإن هذا التنميط للعلمانية كان وراء كثير من مناطق سوء الفهم  ،يتبادر إلى الأذهان
ولعل محاولات  .روافد علمانية وأخرى إسلامية أو ربما الاتهامات المتبادلة ، بين

وخاصة  ،إصداراته الأخيرة قبل وفاته في (رحمه الله) ي المسير عبد الوهاب أستاذنا 
تجسير الفجوة والبحث عن قواسم  ، قد حاولالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة

 ،ة منعدايا مشتركة عن العلاقة بين الدين والمجتمع والسياسة وتجلياتها حول قض
 إلى إبراز الجانب الإنساني فإن الحاجة ماسة ،نها قضايا العنف والسلام. وأخير ابي

 فيوهذا الجانب قائم  ،، سواء عن العنف أو السلامالخطاب الإسلامي في ي الحضار 
تحظ به خطابات التشدد  الذيبقدر الاهتمام  ىخطابات عديدة، إلا أنها لا تحظ
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ائه من المسلمين فقط ولكن ، ليس من جانب فوالتطرف من فئة من غير  أيض 
ناهيك بالطبع عن الحاجة لإلقاء الضوء وتركيزه على تفاصيل العنف  المسلمين.
اخطابات دينية ومدنية تصدر عن أهل مصر من المسيحيين  فيوالتطرف  ، بل أيض 

اوعن دوائر خارجية أجنبية   العالم. تعمم خطاباتها على مسلمي أيض 
 الإدراك الذائعة : تعدد المداخل والثنائيات:خرائط  -3

 :المداخل التالية لهذه التعريفات ومن واقع هذه التعريفات نلحظ
)الإطار المحيط بالإنسان( إلى المدخل  من مدخل السلام السياسي والعسكري 

من مدخل اللاحرب واللاعنف إلى مداخل احتمالات العنف  ،)الإنسان( يالثقاف
من المدخل  ،يإلى المدخل الشعب مدخل المدنيإلى ال يل الرسممن المدخ ،وشروطه

)المجتمع(  من المدخل الجزئي )الفرد( إلى الوسطي ،إلى الدولي ي إلى القوميالوطن
 أي غائب ا وهو مدخل السلام الحضاري – نلحظ حاضر ا وأخير ا ،)الدولة( يإلى الكل
 رؤية متكاملة. فيمن الأبعاد وغيره  يجمع بين الثقافيوشامل  يمدخل كل

حول مفهوم السلام أو  –وغيرها من الأدبيات العميقة–ومن واقع هذه التعريفات 
 يعتبرها البعض شرط ا التي ،ثقافة السلام وارتباطاتهما بمفاهيم أخرى مثل العدالة

ايمكن من واقع هذا كله  ،لتحقيق السلام بفعالية امسبق   أن نرسم خريطة مجموعة  أيض 
فإن مناقشتها تقود  ،. ومن ثمتثير الالتباس حول المفهوم التيالذائعة  من الثنائيات

، ولا أقول رؤية سياسية أو دة بناء المفهوم وفق رؤية حضاريةإلى محاولة لإعا
، ولكن أقول رؤية يحية أو إسلامية أو رؤية علمانيةولا أقول رؤية دينية مس ،ثقافية

 ".ي حضارية عن "السلام الحضار 
 ؟ثنائيات؟ وكيف أناقشها وفق رؤيتيذه الإذن ه هيما 
ن ولكن السلام والحرب ا نقيضين أو بديليأن السلام والحرب )العنف( ليس -1

 والكيانات الاجتماعية. بدرجاتهما المختلفة الإنسانحالتان يعرفهما 
نعزالية عن المشاكل السياسية لسلام ليس مثالية فردية أو حالة اا -2

 يتحقق لدى الإنسان بمفرده، ولكن السلام حالة واقعية ومبادرة والمجتمعية القائمة ولا
أن تبدأ من  فيوحركة وتفاعل تقتضى إدارة نوازع الفرد بين المثالية والواقعية ولا يك

 الإنسان فقط وتتوقف دون ذلك.
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ولكن  ،ي وعدم التغيير الجذر  )بمعنى الجمود( وسيلة للاستقرارالسلام ليس  -3
نتيجة  السلام، ففر شروطها وخاصة العدالة والحريةحقق إلا بتوالا تتالسلام غاية 
 .امسبق   اوليس شرط  

ع العنف تكون كل الحالات ولكن بعض أنوا  فيالعنف ليس نقيض السلام  -4
 حالة المقاومة لكل أنواع الظلم. في، كما سبيل للسلام العادل

عات والنزاعات، صرا لل االسلام لا يتحقق باستبعاد الدين باعتباره مصدر   -5
ولكن المشترك بين الأديان يمثل منظومة قيمية قادرة على تحقيق السلام وذلك إذا 

 أحسن كل طرف فهم دينه.
السلام لا يتحقق فقط من خلال حوار الأديان بين الملتزمين والمتدينين  -6

يمه للتوترات الدينية بينهم، ولكن يتحقق السلام من خلال تحفيز دور الدين وق ة  تهدئ
حل مشاكل الإنسان والمجتمع والوطن والعالم وعلى نحو يتطلب ما هو أوسع من  في

 مجرد الحوار بين أبناء ديانتين بانفصال عن مجتمعهم وسياسة دولهم .
ولكن  .ولذا فهو مسئولية الإنسان ابتداء   ،السلام يبدأ من عقل الفرد وقلبه -7

ن كان ينطلق من  لا يتحقق ويكتمل إلا بجهد من أعلى إلا أنه  نسان،الإالسلام وا 
ا  منظومة متكاملة.ولكنه يحتاج إلى  ، فهو ليس مجرد منتج إنساني فرديأيض 

)الجزرة( بغض النظر عن أمور  السلام ليس أداة من أجل الرخاء والرفاهية -8
وذلك لأن السلام هو نتيجة  (والعزة ،والهوية ،والكرامة ،الحرية :مثل)قيمية  أخرى 
وحق تقرير المصير والحفاظ على الهويات والخصوصيات المنفتحة  للعدالة

 والمتعارفة على بعضها البعض.
السلام لا يتحقق بضمان حقوق الثقافات الفرعية ولو على حساب تماسك  -9

هذه الحقوق وباحترام الثقافة احترام بولكن يتحقق  ،الأوطان واختراقها من الخارج
االسائدة   .أيض 
وبذا فالسلام له شروطه وليس مجرد  ،وله مبرراته يكون مقبولا  العنف قد  -10

 حالة دائمة.
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ثقافات أو شعوب  فيهيكلية أو كامنة  و السلام ليسا خصائصالعنف أ -11
تنتشر بأشكال ودرجات مختلفة  ،، ولذا فإن ثقافة العنف، مثل ثقافة السلامدون أخرى 

 لدى كافة الشعوب.
 :السلام يتحدد كالآتيفإن مفهوم ثقافة  ،ياتوبناء على مناقشة هذه الثنائ

لابد وأن يساند هذا ولكن  ،فقطوالقلوب تغيير العقول  ثقافة السلام لا تعني -1
 البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فيالتغيير تغيير آخر 

ثقافة السلام ليست جزئية أو نخبوية أو يتحدث الكبار عن حاجة الصغار  -2
 .يًّارؤية هؤلاء الكبار عالملها وفقا  ل
ا هيولكن  ،ثقافة السلام ليست ثقافة الحقوق فقط -3  ثقافة الواجبات . أيض 
مة فئة تشعر دليست لخ أي ليست فئوية؛  ،الداخل فيثقافة السلام  -4

" والسلام ينسانثقافة السلام" الإ هيبالاضطهاد والتعرض للعنف فقط، ولكن 
ن كله أو العالم كله، تقوم على الاعتراف بالتعدد سواء للفرد أو الوط ي الحضار 

 حوار.والتنوع والتواصل والتعارف وال
ممارسات وسلوك  هيالعقول ولكن  فيأفكار مجرد ثقافة السلام ليست  -5

 ووقائع وأحداث .
ضد الدين بصفة عامة  م لا يجب أن تتضمن عنفا  هيكليًّاثقافة السلا -6

 .ره مصدر عنف أو تمييز ضد "الأقليات"وخاصة ضد دين الأغلبية باعتبا
، (أو سياسي ي فكر )ثقافة السلام مفهوم لا يتحدد وفق مفهوم تيار واحد  ،إذن 

ولكن يمكن تأصيل  ،كما لا يتحدد وفق مرجعية واحدة، مثل مرجعية الأمم المتحدة
الاعتبار مقتضيات ومتطلبات  في وتطبيقه وفق مرجعيات أخرى وآخذ ا المفهوم
الوطنى وأطره الحضارية السائدة وعلى نحو يساعد على تجاوز التدخلات  التغيير

الخارجية باسم ثقافة السلام، بل ويساعد من ناحية أخرى على الإعداد لمقاومة هذه 
 التدخلات الخارجية تحت ذريعة العنف وعدم احترام حقوق الثقافات الفرعية.

 مصر: فيالمسيحى  – الإسلاميموضع ثقافة السلام من حالة الحوار  -4
وبالنظر إلى طبيعة اللقاء والمشاركين فيه والجهة  ،على ضوء كل ما سبق

، ونحن نتعامل مع حالة محددة ةلابد من طرح مجموعتين من الأسئل ،الداعية إليه
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من شأنها  والتيكانت التسمية الآن،  أيًّا ،...من حالات التأزم أو التوتر أو الاحتقان 
من  ثقافة السلام ءتقتضى العمل على صعيد إعادة بنا ،معنى آخرتهديد السلام أو ب

 علام...()إلى جانب التربية والتعليم والإ خلال أساليب عدة من بينها الحوار
ذا أخذ ، مسيحييننا حالة العلاقات بين أهل ومواطني مصر من مسلمين ومن وا 
 :الآتي فيالأسئلة تتلخص  فإن مجموعتي

، وذلك ل بأعمال العنف المتبادلة بين الجانبينوزن ما يتصو  ما حجم  -أ
انماط أخرى من العنف يتعرض لها مقارنة بأ من الجانبين أو يشاركا فيها  كل   أيض 

ا ليس بصفتهم الدينية ولكن بصفات أخرى؟ فإن الأرقام والمعلومات  مع 
بين المسلمين والاستطلاعات الموثقة لازمة وضرورية لتقرير مدى تحول العنف 

مجتمع محدد )قرية،  في( إلى ظاهرة مرضية جسديًّا أو هيكليًّا –)ماديًّامسيحيين وال
 ، محافظة، وطن بأكمله(.حي، مدينة
وكيف تمت إدارتها  (الأصلية منها والفرعية)أسباب أعمال العنف  هيما  -ب

"قيم ثقافة السلام" لدى ، وهل العنف نتاج أزمة ثقافية هيكلية تآكلت معها منظومة 
؟ أم أن الوضع نف كشف عن غياب هذه الثقافة أصلا  أن هذا الع الشعب؟ أم هذا

متنوعة من  صادية ومجتمعية شاملة تولد اشكالا  برمته نتاج أزمة داخلية سياسية واقت
العنف بين المصريين على كافة المستويات؟ وكيف تمارس التدخلات الخارجية 

ابات العالمية عن حقوق الإنسان ظل ارتفاع زخم ومناخ كل من الخط فيتأثيراتها 
 :ه الحقوق من ناحية ثانية، وأخير امن ناحية والسياسات التدخلية الخارجية لحماية هذ

ارتفاع فورة أو ثورة الهويات والخصوصيات على نحو هدد ويهدد من تماسك عديد 
من الدول القديمة والحديثة على حد سواء ولدرجة دفعت البعض إلى رفض بل 

كما  ،إلى مقاومة خطابات الهويات والخصوصيات لحساب خطابات المواطنةوالدعوة 
 لو أنهما متضادان لا يمكن الجمع بينهما؟

مبذولة بين ن من قدر ومن أهمية الجهود الحوارية الهوّ  السابقة لا ت   يإن أسئلت
مصر سواء كانت على مستوى الحوار بين أئمة وقسس  في المسلمين والمسيحيين 

ن من قدر جهودكم لا تهوّ   ، فإن أسئلتيتوى الحوارات "المدنية". ومن ثمأو على مس
على أن تتم ثقافة  -حرص من غيركمأ –بل ربما تكونون أنتم  -كرجال دين–
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بشكلٍ غير منقطع الصلة – (التربية المدنية :مثلالسلام، وما يرتبط بها من ثقافات )
عن فحوى لابد من إبعاد الدين ن بعض الرؤى العلمانية ترى أنه عن الدين؛ حيث إ

 ة ومحايدة.يبحجة أنها يجب أن تكون موضوع ة السلام والتربية المدنية نفسهاثقاف
ن كانت أسئلت ،بعبارة أخرى  وجود مشاكل قائمة  فيالسابقة لا تقلل أو تن يوا 

ا للحواربين المسلمين والمسيحيين أعمل  حيث إنني ،، كما أنها بالطبع لا تعني رفض 
قد كشفت لنا الدراسات د من الزمان، و من العق الآن يم هذا المجال لما يقربتقو  في

ن أزمات ع خصائص وسمات مهمة ،عن حالات مقارنة من الحوارات ،والتحليلات
 ، ومن أخطرها "التسييس" لهذه الحوارات.الحوار وعن كيفية تفعيله

يق "السلام فإننى أدعو من أجل بناء مفهوم ثقافة السلام لتحق ،وبناء عليه
ومن ثم  ،سلام مصر النابع من خبرتها الحضارية الممتدة أي مصر؛ في" ي الحضار 

اا من مسلمين و من طبيعة هوية شعبه عن انغلاقات الهوامش على  مسيحيين، بعيد 
فهم بالرغم من محدوديتهم العددية  ،المتطرفين المتعصبين من الجانبين أي ،الجانبين

وى خطاب ذائع سواء خطاب أهل الذمة أو خطاب نهم ذإلا أ -على ما أعتقد–
. إن حوارنا هنا لابد أن يواجه لأمة القبطية من الاستعمار العربي الإسلاميتحرير ا

 –معاصر، ولكن خطاب متدين  بات والممارسات بخطاب إنساني مصري هذه الخطا
اخطاب يحترم "دين -كعهد مصر مع الدين " ويحترم ويحمى "دين ،" الأكثر عدد 

اا  .، ويحمي نظامهم العاملجميعالمواطنة لحقوق  كما يحمي ،لأقل عدد 
فلحقوق المواطنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مرجعيتها، ولحقوق 

االمواطنة الثقافية مرجعيتها  فيالشعوب  بأحدهما لحساب ، ولا يجب التضحية أيض 
 الأخرى، فهما ليسا بديلين ولكن متكاملين.

ليس فقط لمنع العنف  بنييمكن أن تن نظري( في)إن ثقافة السلام ف ،وبناء عليه
واجبات( من أجل )ال مع اعلى العمل  ولكن تنبني  -بالمعنى الضيق –أو الحرب 

ا :سلسلة من القضايا امن أجل القدس،  مع  امن أجل حماية البيئة،  مع  من أجل  مع 
امكافحة الفقر والتهميش،  ا، يوالعالم يداخلالاستبداد السياسي الضد  مع  ضد  مع 

ومع المقاومة المسلحة المشروعة من أجل الكرامة )الاستقلال والتحرير(،  الإرهاب
ا حياء منظومات القيم الحضارية وخاصة قيمة احترام الانسان  مع  من أجل تجديد وا 
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ا،  الأسرةوحماية   مع اضد الدين وقيمه وأخلاقه،  يمن أجل مقاومة العنف الهيكل مع 
 فيمرجعية لهم  -الإسلاموخاصة –ل مقاومة العنف ضد من يتخذون الدين من اج

االحياة والفكر والسياسة،  ضد الاستقواء بالخارج باسم حماية المهمشين والضعفاء  مع 
ا)المرأة والأقليات(،  من أجل حماية وحفظ الثقافات الفرعية واحترام "الثقافة  مع 

االسائدة" ونظامها العام،  فهم مراجعات الحداثة والعلمانية والوضعية من أجل  مع 
بلا  يماد يإنسان وضع من أجل وليس ي نحو إنسان حضار  االعالم سعيًّ  فيالجارية 

ا ،لمصلحة والمنفعة والمكسباصبغة ولا لون أو رائحة إلا  من أجل بناء سلام  مع 
معقدة ومركبة من صورة  اواحد   ا"ثقافته" بقدر أهميتها بقدر ما أنها لا تمثل إلا جانب  

نقها وتلوثها، ومهما عظم الإيمان بقدرة "العامل ، تحيط بالثقافة وتخذات جوانب أخرى 
يرتهن بمضمون  الحلقة المفرغة، إلا أن الأمر في" على إحداث كسر الثقافي

 .نريد إعادة بنائه وتجديده الذي ومحتوى هذا الثقافي
ابرامج "الخارج" ليست نمط؟ فإن نمط  أيوفق لكن و   علينا واجب  دين ا جديد 
اولكن نحن بحاجة إلى أن نكون  ،اعتناقه تنبع من  "من أجل "ثقافة سلام حضارية مع 

وعلى رأسها احترام الخصوصيات  ،خصائصنا الحضارية واحتياجاتنا الحضارية
قلبها الدين واسترجاع دوره ومكانته وعلى نحو يحقق الفهم الصحيح،  وفيوالهويات 

 ...الواجب إبعاده فيصير من –البعض كما يروج–مصدر العنف  الدينفلا يصبح 
ه ولكن ليصبح هو مصدر "ثقافة السلام "، ثقافة من أجل استعادة سلام الوطن كل

 .وليس سلاما  فئويًّا أو طائفيًّا
هذا الحديث،  فيالكامنة والظاهرة  يوتوضيح رسالت لأختم حديثي،د جولا أ

نتقادات الموجهة لبرامج ثقافة السلام والتربية من جديد الا أفضل من أن استدعي
تروج لها بعض منظمات العمل المدنية وغير الحكومية أو الأهلية  التيالمدنية 

الفلسطينية المحتلة، بدعم من هيئات دولية رسمية  يالأراض فيالمسموح لها العمل 
دى الإنسان ثقافة تغيير القيم ل هيهذه البرامج  فيأو مدنية. فإن ثقافة السلام 

ا الفلسطيني دم عليها قيم ما يسمى ق  الأرض والحقوق والكرامة، ولي   عن قيم حماية بعيد 
التنمية والاستقرار )بحجة أنها السبيل لبناء القوة اللازمة لاستعادة الأرض(، فلا 

ن كان ضروريًّا -لا يتحقق السلامو  –يبالمعنى الحقيق–تتحقق التنمية  ولا يمكن  وا 
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حتلال الاستيطاني المسنود بالقوة إلا أن اقتطاعه من سياقه )الا يته،إنكار أهم
ور أكثر نسان" من منظسلبيًّا؛ حيث إنه يسقط "الإ يجعله إسلام ا (مريكيةالأ العظمي
ا ييستدع الذيالمنظور  أي، تركيب ا  ذه أمورالهوية وأسلوب الحياة والكرامة، فه أيض 

المادية بقدر ضرورة الحسابات ا مهمةضرورية و  تلك الأخيرة ليست  أن، إلا أيض 
إن هذه الجهود المبذولة على  .مثل الحالة الفلسطينية في، وخاصة كافية بمفردها

أداة لنزع الصفة  هي –باسم ثقافة السلام والتسامح والحوار  –الساحة الفلسطينية 
 "يسان"الصفة الإنسانية" وما أسوأ هذا المعنى "للإن فيالسياسية للصراع وحصره 
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